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 الخصومة العلمية ونظام الرعاية في مصر في القرن الخامس عشر: 

العيني والمقريزي وابن حجر العسقلاني أنموذجًا
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الملخص:

يتنــاول مقــال »الخصومــة العلميــة ونظــام الرعايــة فــي مصــر القــرن الخامــس عشــر: العينــي والمقريــزي 

وابــن حجــر العســقلاني أنموذجًــا« الــذي كتبتــه آن ف. برودبريــج العلاقــة بيــن العلمــاء والنخبــة العســكرية 

فــي العصــر المملوكــي، مســتخدمة حيــاة ابــن حجــر والعينــي والمقريــزي كأمثلــة. يوضــح المقــال نظــام المنفعــة 

المتبادلــة حيــث كانــت النخبــة العســكرية تقــدم الدعــم المالــي للعلمــاء مقابــل الشــرعية والمشــاركة الثقافيــة. 

بالنســبة للعلمــاء، غالبًــا مــا كان التقــدم المهنــي يعتمــد علــى المنافســة الاجتماعيــة والأكاديميــة ضمــن إطــار 

الرعايــة المملوكيــة. هــذا الوضــع أدى إلــى ظهــور المنافســات والصراعــات مــع ســعي العلمــاء للحصــول علــى 

رضــا الرعــاة والمكافــآت المرتبطــة بذلــك. يذكــر النــص تحديــدًا المنافســة بيــن العينــي والمقريــزي بعــد حادثــة 

وقعــت بيــن 1399-1401م، بالإضافــة إلــى الصراعــات المســتمرة بيــن العينــي وابــن حجــر. يقتــرح المؤلــف أن 

دراســة حيــاة هــؤلاء العلمــاء تقــدم نظــرة عميقــة علــى أنــواع المنافســات الشــائعة بيــن العلمــاء فــي تلــك الفتــرة. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، تكشــف عــن التعريفــات المختلفــة، وأحيانًــا المتناقضــة، للنجــاح فــي مجتمعهــم.
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Scholarly Rivalry and the Patronage System in Fifteenth-Century Egypt: 
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Abstract:

Anne F. Brodbridge's article, "Scholarly Rivalry and the Patronage System in Fifteenth-Century 
Egypt: Al-Ayni, Al-Maqrizi, and Ibn Hajar Al-Asqalani as Models," examines the relationship be-
tween scholars and the military elite in the Mamluk period using the lives of Ibn Hajar, Al-Ayni, 
and Al-Maqrizi as examples. The article illustrates a system of mutual benefit whereby the military 
elite provided financial support to scholars in exchange for legitimacy and cultural participation. 
For scholars, career advancement often depended on social and academic competition within the 
framework of Mamluk patronage. This situation led to rivalries and conflicts as scholars sought the 
satisfaction of patrons and the associated rewards. The text specifically mentions the rivalry between 
Al-Ayni and Al-Maqrizi after an incident that happened between 1399-1401 AD, in addition to the 
ongoing conflicts between Al-Ayni and Ibn Hajar. The author suggests that studying the lives of these 
scholars provides insight into the types of rivalries common among scholars of the period. In addi-
tion, it reveals the different, and sometimes contradictory, definitions of success in their society .
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المقدمة

كانــت علاقــة العلمــاء والنخبــة العســكرية فــي القاهــرة المملوكيــة فــي القــرن الخامــس عشــر علاقــة اعتمــاد 

متبادل، إذ تقدم النخبة العسكرية الرعاية المالية والمادية للعلماء في مقابل الشرعية والاندماج في البيئة 

 Knowledge and Social« فــي كتابــه فــي القاهــرة. يشــير مايــكل تشــامبرلين  الثقافيــة الإســامية الســائدة 

Practice in Medieval Demascus, 1190-1350« )العلــم والممارســة الاجتماعيــة فــي دمشــق فــي العصــور 

الوســطى 1190-1350م( إلــى أن البيئــة )الطبيعيــة( للعلمــاء كانــت بيئــة تنافــس دائــم، حيــث كان العلمــاء 

يتنافســون علــى القــرب مــن الأعضــاء الأقويــاء فــي النخبــة العســكرية، وعلــى المناصــب))) التــي يمكنهــم الوصــول 

إليهــا مــن خــال هــذا القــرب. فــي الواقــع، كان الطريــق إلــى النجــاح المــادي والمالــي بالنســبة للعلمــاء يكمــن فــي 

كثيــر مــن الأحيــان ضمــن شــبكة حميمــة مــن الروابــط الشــخصية والمهنيــة فــي الوقــت نفســه. ومــع ذلــك فــإن 

المثــال المجتمعــي الإســامي الراســخ للنبــوغ العلمــي فــي صــورة عالــم لــم تلوثــه أيــدي الحكومــة الفاســدة = ظــل 

ا فــي دمشــق وفــي القاهــرة )كمــا وصفــه تشــامبرلين( طــوال العصــر المملوكــي. وكمــا يســارع تشــامبرلين إلــى 
ً

راســخ

 عــن أولئــك 
ً

الإشــارة، فــإن المصــادر تزودنــا بالكثيــر مــن الإشــارات إلــى فكــرة الجانــب الملــوث للمنصــب، فضــا

الذيــن رفضــوا مثــل هــذه المناصــب وبالتالــي نالــوا الثنــاء مــن علمــاء آخريــن عليهــا.

وابــن  والعينــي،  المقريــزي،  عشــر:  الخامــس  القــرن  مؤرخــي  مــن  ثلاثــة  حيــاة  الورقــة  هــذه  فــي  ســأتناول 

حجــر العســقلاني. وتقــدم لنــا قصــة هــؤلاء الرجــال دراســة حالــة للديناميكيــات التــي ذكرهــا تشــامبرلين عــن 

التنافــس العلمــي للوصــول إلــى النخبــة العســكرية، وكذلــك لآليــات ممارســات الرعايــة المملوكيــة. وقــد يكــون 

مــن الممكــن أيضًــا أن نبحــث فــي الطــرق التــي أثــر بهــا التلاعــب بفــرص الرعايــة )أو عدمهــا( ليــس فقــط علــى 

حيــاة المؤرخيــن الثلاثــة المهنيــة، بــل وأيضًــا علــى علاقاتهــم بعضــم مــع بعــضٍ، وفــي نهايــة المطــاف علــى كتاباتهــم 

للتاريــخ، والتــي ربمــا تكــون تجلياتهــا هــي الأكثــر أهميــة بالنســبة للعلمــاء اليــوم. 

السنوات المبكرة

وُلِــد أحمــد بــن علــي المقريــزي فــي القاهــرة فــي أســرة علميــة ســنة 766ه/1364م. درس فــي شــبابه الحديــث 

 لممارســة الفقــه علــى 
ً

والفقــه والنحــو والقــراءات، بالإضافــة إلــى التاريــخ والأدب؛ وســرعان مــا صــار مؤهــا

 Knowledge and Social Practice 5( إننــي أســتخدم كلمــة منصِــب وليــس منصَــب، وهــي الصيغــة التــي اســتخدمها تشــامبرلين فــي كتابــه(

 Li Guo: :للمفهــوم نفســه: منصــب مأجــور أو منصــب مدفــوع الأجــر؛ لمناقشــة الاختلافــات بيــن القــراءات، انظــر ،(Cambridge, 1994)

.“Mamluk Historiographic Studies: The State of the Art, Mamluk Studies Review 1 (1997): 24-25, esp. note 46
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المذهــب الحنفــي. ولكــن فــي أوائــل العشــرينيات مــن عمــره، تخلــى المقريــزي عــن انتمائــه إلــى الحنفيــة وصــار 

ا مثــل والــده. وأســباب هــذا التغييــر غيــر واضحــة، وإن كانــت قــد تكــون مرتبطــة بوفــاة والــده ســنة  شــافعيًّ

786ه/1384م. ويشــير أيمــن فــؤاد ســيد إلــى أن المقريــزي أدرك التفــوق الاســتراتيجي للشــافعية فــي الدوائــر 

 لذلــك))). إلا أن المصــدر الــذي اســتند إليــه ســيد فــي هــذه 
ً
الفكريــة والسياســية القاهريــة فغيــر مذهبــه تبعــا

المعلومــات غيــر واضــح؛ ولا يفســر هــذا = التحيــز الــذي ظــل المقريــزي طيلــة حياتــه ضــد الحنفيــة، والــذي كان 

ــا بمــا يكفــي لدفــع ابــن تغــري بــردي إلــى الإشــارة إلــى وجــود هــذا التحيــز فــي كتابــات المقريــزي))). قويًّ

فــي  الــذي صــار فيمــا بعــد أحــد مناف�ســي المقريــزي وخصومــه  كان العالــم الحنفــي محمــود العينتابــي، 

العلــم، قــد ولــد فــي عينتــاب )غــازي عنتــاب الحديثــة( فــي عــام 762ه/1360م، لعائلــة علميــة أيضًــا. ومثــل 

المقريــزي، درس العينــي التاريــخ والأدب والعلــوم الدينيــة الإســامية؛ بالإضافــة إلــى ذلــك، كان يجيــد اللغــة 

التركيــة ويعــرف درجــة مــن الفارســية))). وكان للمعرفــة التــي اكتســبها العينــي بالعديــد مــن اللغــات تأثيــر كبيــر 

فــي حياتــه المهنيــة اللاحقــة.

كان أصغــر العلمــاء الثلاثــة أحمــد بــن حجــر العســقلاني، الــذي ولــد فــي مصــر ســنة 773ه/1372م، 

الابــن الوحيــد لأحــد التجــار الكريميــن، نــور الديــن علــي. وقــد صــار ابــن حجــر وأختــه الصغــرى ســت الركــب 

يتيميــن عندمــا كان ابــن حجــر فــي الرابعــة مــن عمــره. ونتيجــة لذلــك، نشــآ وتعلمــا علــى يــد ولــي أمرهمــا، الزكــي 

ــا؛ فذهــب فــي طفولتــه إلــى مكــة مــع ولــي 
ً
الخروبــي. بــدأ ابــن حجــر الدراســة فــي ســن مبكــرة وكان طالبًــا متفوق

أمــره، وفــي العشــرينيات مــن عمــره شــرع فــي رحلــة دراســية فــي مصــر، تلتهــا رحلــة أخــرى فــي اليمــن والحجــاز. كمــا 

زار ابن حجر الشام أكثر من مرة، بل إنه في إحدى رحلاته إلى المدن السورية في عام 802-803ه/1400م 

ــا مــن اقتــراب جيــوش تيمــور))). ثــم زار اليمــن والحجــاز 
ً
اضطــر إلــى الانســحاب علــى عجــل إلــى القاهــرة خوف

عــدة مــرات أخــرى. 

وفــي حيــن كان ابــن حجــر يســافر طلبًــا للعلــم، كان العينــي يســافر أيضًــا، وقــد أخذتــه رحلتــه جنوبًــا مــن 

نــه مــن الولــوج فــي 
ّ

مســقط رأســه عينتــاب. وفــي القــدس فــي ســنة 788ه/1386م حصــل أول اتصــال للعينــي مك

)6( المقريزي، المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، تحقيق أيمن فؤاد سيد )لندن، 1995م(، ص/39.

)7( ابن تغري بردي، المنهل الصافي في المستوفى بعد الوافي، تحقيق محمد محمد أمين )القاهرة، 1984م(، 417/1. 

)8( العينــي، الســيف المهنــد فــي ســيرة الملــك المؤيــد، تحقيــق فهيــم محمــد شــلتوت )القاهــرة، 1967م(. وتشــير عــدة أدلــة ظرفيــة فــي النــص 

ــاهنمة( للفردو�ســي )109( وكتــاب البيهقــي )127(؛ كمــا أدرج قائمــة  إلــى أن العينــي كان يعــرف بعــض الفارســية: فقــد كان علــى درايــة بـ)الشَّ

cha� 5(. انظــر أيضًــا تحليلــه لاســم )جركــس( باعتبــاره عبــارة فارســية )أربعــة أشــخاص )طويل�ـة م�ـن الألق�ـاب الملكي�ـة الفارس�ـية ف�ـي الن�ـص) 

har kas( فــي ابــن تغــري بــردي، المنهــل الصافــي، 4:207.

)9( محمد كمال الدين عز الدين، التاريخ والمنهج التاريخي لابن حجر العسقلاني )بيروت، 1404ه/1984م(، 129. 
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الدوائــر العلميــة القاهريــة. وكان هــذا الاتصــال بالشــيخ الصيرمــي الحنفــي، الــذي كان يــزور القــدس آنــذاك، 

وكان رئيسًــا للمدرســة والخانقاه الظاهرية في القاهرة، التي أنشــأها الظاهر برقوق للتو. وكان الصيرمي قد 

هاجــر مــن آســيا الوســطى إلــى شــرق الأناضــول، حيــث اســتقر فــي مارديــن قبــل أن يدعــوه برقــوق إلــى القاهــرة. 

ومــن ثــم، ربمــا كان لــه روابــط لغويــة وثقافيــة مشــتركة مــع العينــي، وإن كانــت المصــادر غيــر صريحــة فــي ذلــك. 

الصيرمــي  كان  الحاكمــة،  النخبــة  مســتويات  بأعلــى  علاقــات  تربطهــا  لمؤسســة  الروحــي  الزعيــم  وباعتبــاره 

بمثابــة جهــة اتصــال جيــدة لأعضــاء واعديــن مــن العلمــاء الشــبان. ولا بــد أن العينــي تــرك انطباعًــا طيبًــا لــدى 

ا، حيــث دعــا الصيرمــي الشــاب البالــغ مــن العمــر ســتة وعشــرين عامًــا لمرافقتــه إلــى القاهــرة.  العالــم الأكبــر ســنًّ

وهنــاك صــار العينــي أحــد صوفيــة الظاهريــة؛ كمــا ألقــى دروسًــا وصــار أكثــر شــهرة فــي الأوســاط القاهريــة)1)).

وكان ثالــث هــؤلاء المؤرخيــن، المقريــزي، قــد بــدأ مســيرته المهنيــة فــي ســنة 788ه/1386م. فبــدأ كاتبًــا فــي 

الديــوان، كمــا فعــل والــده، ثــم عُيــن نائبًــا للقا�ضــي. ثــم صــار بعــد ذلــك إمامًــا فــي جامــع الحاكــم، وخطيبًــا 

فــي جامــع عمــرو بــن العــاص، وفــي مدرســة الســلطان حســن. قــد نفتــرض أن المقريــزي كان قبــل هــذه الفتــرة 

وخلالهــا يقيــم بعــض تلــك الاتصــالات الشــخصية الضروريــة لتحقيــق النجــاح المالــي والمــادي ضمــن حــدود 

نظــام الرعايــة المملوكــي. ومــع ذلــك، فمــن الصعــب تحديــد القنــوات الدقيقــة التــي ربمــا اكتســب المقريــزي مــن 

خلالهــا القــدرة علــى الوصــول إلــى المســتويات العليــا مــن الرعــاة، أو إلــى الســلطان نفســه، علــى الرغــم مــن أننــا 

قــد نطــرح بعــض الاحتمــالات. 

ومــن بيــن الاحتمــالات المطروحــة ابــن خلــدون، الــذي وصــل إلــى القاهــرة فــي عــام 784ه/1382م، وعينــه 

فــي خســارة ابــن خلــدون  فــي عــام 786ه/1384م. وســرعان مــا تســببت المنافســة  برقــوق قاضيًــا للمالكيــة 

لمنصبــه؛ فقــد نجــح أعــداؤه فــي عزلــه فــي عــام 787ه/1385م، ولــم يعــد إلــى منصبــه إلا بعــد ســنوات فــي عــام 

ــن  801ه/1399م. ومــع ذلــك، فقــد تمكــن مــن البقــاء مدرسًــا فــي العديــد مــن المؤسســات فــي القاهــرة، وعُيِّ

رئيسًــا لخانقــاه بيبــرس، الــذي كان يعتبــر بــا شــك أهــم مؤسســة صوفيــة فــي مصــر)1)). وكان ابــن خلــدون 

لــه أيضًــا  بــل كان  فــي الســاحة العلميــة والفكريــة؛ فلــم يكــن يعرفــه الســلطان فحســب،  شــخصية مؤثــرة 

رعــاة آخــرون مــن بيــن الأمــراء، بمــا فــي ذلــك الأميــر ألطنبغــا الجُوبانــي أو الجَوبانــي، الــذي قدمــه لأول مــرة 

إلــى برقــوق)1)). مــن الصعــب تحديــد الدرجــة الدقيقــة للتقــارب بيــن المقريــزي وابــن خلــدون، ولكننــا نعلــم أن 

)10( ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة )بيروت، 1992م(، 287/12. 

)11( هــذا ممــا ادعــاه  M.Talbi، وإن لــم يحــدد أســبابه. فهــل كان ذلــك بســبب ارتبــاط الخانقــاه بالظاهــر بيبــرس الشــهير فحســب؟ أم 

 M. Talbi, “Ibn Khaldun” The :ــس فــي بدايــة رعايــة المماليــك للمؤسســات الصوفيــة؟ انظــر سِّ
ُ
بســبب عمــر الخانقــاه النســبي، الــذي أ

.Encyclopaedia of Islam, 2nd Ed., 3:827

)12( ابن تغري بردي، المنهل الصافي، 208/7. 
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المقريــزي درس التاريــخ لــدى العالــم المالكــي وتعلــم منــه اســتخدام أدوات مختلفــة لقيــاس الوقــت. وقــد كافــأ 

فيمــا بعــد أســتاذه بكتابــة ســيرة طويلــة عنــه)1)).

وربما وصل المقريزي أيضًا إلى المســتويات العليا في البلاط الملكي من خلال اتصاله بيشــبك الشــعباني، 

الــدوادار والمعلــم لابــن برقــوق فــرج. ويبــدو أن المقريــزي كان يعــرف يشــبك جيــدًا، علــى الرغــم مــن أنــه مــن غيــر 

الواضــح كيــف التقيــا)1)). علــى أي حــال، تمكــن المقريــزي مــن الوصــول بطريقــة مــا إلــى قمــة التسلســل الهرمــي 

للرعايــة. ويذكــر الســخاوي أن المقريــزي كان علــى علاقــة جيــدة بالســلطان برقــوق، فــي حيــن يذهــب ابــن تغــري 

بــردي إلــى حــد وصــف المقريــزي بأنــه مــن ندمــاء برقــوق المخلصيــن)1)). وحتــى الآن، فــإن قصــة المقريــزي هــي 

قصــة تقــدم ناجــح فــي إطــار ممارســات الرعايــة وتحقيــق ليــس فقــط قــدرًا محترمًــا مــن النجــاح المهنــي ولكــن 

أيضًــا الوصــول المباشــر إلــى الســلطان نفســه.

ــا فــي أســفاره. أمــا العينــي، فرغــم تأييــد الصيرمــي لــه 
ً
وفــي ذلــك الوقــت، كان ابــن حجــر لا يــزال منخرط

فــي البدايــة، فقــد واجــه الشــاب العينتابــي المتاعــب بعــد وفــاة الشــيخ فــي عــام 790ه/1388م عندمــا حــاول 

جهاركــس الخليلــي، »أميــر أخــور« الســلطان برقــوق، إخــراج العالــم مــن القاهــرة)1)). ويبــدو أن الشــخصيتين 

قــد اصطدمتــا، فقــد وصــف العينــي جهاركــس بأنــه متكبــر ومتغطــرس ومســتبد، ورجــل يســره رأيــه)1)). وتمكــن 

العينــي مــن إجــراء اتصــالات كافيــة مــع العلمــاء لإنقــاذ نفســه مــن الطــرد الجســدي مــن المدينــة مــن خــال 

تدخــل أحــد أســاتذته المعــروف ســراج الديــن البلقينــي، لكنــه مــع ذلــك قــرر الرحيــل لمــدة قصيــرة )1)).

عــاد  بطــا)1)).  الأميــر  برعايــة  عُيــن محتســبًا  فــي دمشــق، حيــث  التدريــس  فــي  قضاهــا  وجيــزة  فتــرة  وبعــد 

فــي إقامــة  ا وأكثــر حكمــة. ولــم يضيــع العينــي هنــاك أي وقــت  العينــي إلــى القاهــرة، بعــد أن صــار أكبــر ســنًّ

علاقــات مــع أربعــة أمــراء: قلمطــاي العثمانــي، وتغــري بــردي القردمــي أو القرمــي، وجكــم مــن عــوض، وتمربغــا 

المشــطوب؛ وذهــب العينــي للحــج مــع هــذا الأميــر الأخيــر. ومــن بيــن هــؤلاء الرجــال الأربعــة يبــدو أن واحــدًا 

فــي  ترقيتــه  وتمــت  برقــوق،  أحــد خاصكيــة  كان جكــم  مهمــة)2)).  مكانــة  بلــغ  قــد  عــوض-  مــن  -جكــم  فقــط 

)13( الســخاوي، الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع )القاهــرة، بــدون تاريــخ(، 24/2. وكذلــك انظــر: أحمــد الجليلــي، »ترجمــة ابــن خلــدون 

للمقريــزي« مجلــة المجمــع العلمــي العراقــي 13 )1965م(: 242-215. 

)14( ويــروي الســخاوي أن المقريــزي عهــد إلــى يشــبك بمبلــغ غيــر محــدد مــن المــال فــي تاريــخ غيــر محــدد، وإن لــم يذكــر غيــره هــذا فــي مصــادر 

أخــرى. انظــر: الضــوء، 22/2. 

)15( ابن تغري بردي، النجوم، 270/14. 

)16( السخاوي، الضوء، 132/10.

)17( ابن تغري بردي يقتبس من العيني في المنهل الصافي، 207/4. 

)18( العيني، السيف المهند، مقدمة المحقق، صفحة و. 

)19( العيني، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، تحقيق عبد العزيز الطنطاوي القرموط، )القاهرة، 1985م(، 18/2. 

)20( قلمطــاي العثمانــي، تغــري بــردي القردمــي أو القرمــي وتمربغــا المشــطوب كانــوا جميعًــا ضمــن الأمــراء العشــرة لبرقــوق. انظــر: ابــن 
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النهايــة إلــى منصــب دوادار. وبعــد وفــاة برقــوق فــي 801ه/1399م، ثــار علــى ابــن برقــوق وخليفتــه الناصــر 

 فــي شــمال ســوريا وجنــوب الأناضــول فــي 
ًّ

فــرج )801-158ه/1399-1412م( ونصــب نفســه حاكمًــا مســتقلًّا

تــل فــي معركــة علــى 
ُ
809ه/1406-1407م؛ ولكــن بعــد فتــرة وجيــزة، ذهبــت كل وعــوده أدراج الريــاح عندمــا ق

يــد التركمانــي الآق قويونلــو. وعلــى الرغــم مــن هزيمتــه النهائيــة ووفاتــه، فقــد كان مــن الواضــح أثنــاء حكــم 

ــا، وبالتالــي كان راعيًــا مرغوبًــا لعالــم موهــوب وطمــوح مثــل العينــي)2)).  قويًّ
ً

برقــوق أن جكــم كان رجــا

واقعة المحتسب

دخــل العينــي والمقريــزي فــي منافســة مباشــرة خــال العاميــن اللذيــن شــهدا واقعــة المحتســب الشــهيرة. 

ــن برقــوقُ المقريــزيَّ محتســبًا علــى القاهــرة، وهــو منصــب  ففــي رجــب ســنة 801هـ/مــارس ســنة 1399م عيَّ

مهــم ومرمــوق، وكانــت مــن مهامــه ضبــط الأوزان، والنقــود، والأثمــان، والآداب العامــة، ونظافــة الأماكــن 

العامــة، بالإضافــة إلــى الإشــراف علــى المــدارس والتعليــم والمعلميــن والطــاب، والاهتمــام بالحمامــات العامــة، 

كان  فإنــه  المحتســب،  بهــا  يتمتــع  التــي  المرموقــة  المكانــة  إلــى  وبالإضافــة  المــرور.  العامــة، وحركــة  والســامة 

 مباشــرًا بالســلطان.)2)) ورغــم ذلــك، وكمــا هــو الحــال مــع العديــد مــن هــؤلاء المناصــب، لــم 
ً

يمنحــه اتصــالًا

ا بشــكل خــاص؛ فقــد كان مــن الممكــن تعييــن المحتســب وفصلــه وإعــادة تعيينــه  يكــن هــذا المنصــب مســتقرًّ

وإقالتــه عــدة مــرات خــال فتــرة قصيــرة، وكان يحــدث ذلــك فــي كثيــر مــن الأحيــان.

ولقــد كان هــذا هــو مــا حــدث للمقريــزي. فقــد كانــت معرفتــه ببرقــوق تنبئــه بمســتقبل واعــد؛ ولا بــد أنــه 

عانــى مــن مشــكلات علــى المســتويين الشــخ�صي والمهنــي بســبب وفــاة راعيــه فــي شــوال 801ه/يونيــو 1399م. 

داخــل النظــام المملوكــي، كان مــوت الســلطان يُحــدث تحــولات فــي علاقــات القــوة داخــل النخبــة العســكرية، 

والتــي بالتالــي ربمــا غيّــرت علاقــات الرعايــة بيــن تلــك النخبــة والعلمــاء. وبالتالــي، فــإن وفــاة برقــوق تعنــي أن 

منصــب المحتســب أصبــح مفتوحًــا للطموحــات المباشــرة لعلمــاء آخريــن ورعاتهــم. 

فــي اســتمالة النخبــة الحاكمــة تؤتــي ثمارهــا. ففــي ذي الحجــة  بــدأت جهــود العينــي  وفــي هــذه اللحظــة 

801هـ/أغسطس 1399م حل العيني محل المقريزي في منصب المحتسب من خلال تدخل الأمير جكم.)2)) 

تغــري بــردي، المنهــل الصافــي، 54/4 )تغــري بــردي القرامــي(ِ؛ 100/4 )تمربغــا المشــطوب(. ولقلمطــاي العثمانــي، انظــر تقــي الديــن أحمــد 

المقريــزي، كتــاب الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، تحقيــق ســعيد عاشــور، 740/2/3. ولجكــم مــن عــوض، انظــر: ابــن تغــري بــردي، المنهــل 

الصافــي، 4/ 322-313. 

)21( السخاوي، الضوء، 10/ 132. 

)22( القلقشندي، صبح الأع�شى في صناعة الإنشاء، )بيروت، 1407ه/1987م(، 38/4. 
)23( وكان تعيينــه عــن طريــق الجكــم وحــده، كمــا ذكــره المقريــزي فــي كتــاب الســلوك )القاهــرة، 1973م(، 1038/3/3. وذكــر ابــن تغــري 
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ويــرى المؤرخــون المعاصــرون والمحدثــون أن هــذه اللحظــة كانــت نقطــة البدايــة للعــداء بيــن العالميــن. يقــول 

، فبعــد 
ً

ابــن تغــري بــردي: »فمــن يومئــذ وقعــت العــداوة بينهمــا إلــى أن ماتــا«)2)). ولــم يــدم عمــل العينــي طويــا

شــهر واحــد مــن تعيينــه عُــزل )محــرم 802ه/ســبتمبر 1399م( وأعيــد تعيينــه بعــد شــهرين فــي ربيــع الأول/

 حتــى جمــادى الأولــى 802ه/فبرايــر 1400م، حيــث نجــح المقريــزي فــي 
ً
نوفمبــر. وتمكــن مــن البقــاء محتســبا

اســتبداله لمــدة عــام تقريبًــا. ثــم عــاد العينــي مــرة أخــرى بتدخــل الأميــر جكــم إلــى منصبــه فــي ربيــع الأول 803ه/

أكتوبــر 1400م، وهــو مــا مثــل نهايــة مســيرة المقريــزي القصيــرة كمحتســب. ولــم يــدم عمــل العينــي نفســه 

، حيــث عُــزل مــرة أخــرى بعــد أربعــة أشــهر فــي رجــب 803ه/فبرايــر 1401م.
ً

محتســبًا طويــا

وفــي هــذه الفتــرة أيضًــا كان الصــراع علــى الســلطة يقتــرب مــن ذروتــه بيــن جكــم، راعــي العينــي، ويشــبك 

الشــعباني، الراعــي الثانــي للمقريــزي بعــد الســلطان الراحــل برقــوق. وباختصــار، شــمل هــذا الصــراع ســجن 

يشــبك فــي عــام 803ه/1401م، فــي حيــن تولــى جكــم منصبــه كــدوادار، ثــم إطــاق ســراح يشــبك وســجن 

جكــم بــدوره فــي عــام 805ه/1402م، وبلــغ ذروتــه فــي ميثــاق ضــم كلا الأميريــن، الأميــر والســلطان الشــيخ 

فــي المســتقبل، وقــره يوســف مــن تركمــان القــره قويونلــو، الذيــن حاولــوا جميعًــا الإطاحــة بالناصــر فــرج فــي 

عــام 807ه/1405م ولكنهــم فشــلوا فــي النهايــة)2)). وإذا افترضنــا أن هــذا التنافــس امتــد إلــى أتبــاع الأميريــن، 

فــإن هــذا مــن شــأنه أن يســاعد فــي تفســير الســرعة التــي حــل بهــا العالمــان بعضهمــا محــل بعــضٍ فــي منصــب 

المحتســب. ومــن المؤكــد أن العــداء الــذي نشــأ عــن حادثــة المحتســب كان لــه تداعيــات واضحــة فــي الأعمــال 

اللاحقــة لــكل مــن العينــي والمقريــزي، وخاصــة فــي تعامــل بعضهمــا مــع بعــضٍ.

إلــى  أثنــاء صــراع المحتســبين العينــي والمقريــزي،  الــذي كان مســافرًا  ابــن حجــر،  وفــي هــذه الأثنــاء عــاد 

القاهــرة فــي ســنة 806هـــ/1403م-1404م. ويبــدو أنــه ق�ضــى الســنوات العشــر التاليــة فــي ترســيخ مكانتــه 

فــي المجتمــع الفكــري القاهــري تحــت النظــام الجديــد لابــن برقــوق وخليفتــه، الناصــر فــرج. وقــد فعــل ذلــك 

مــن خــال عــدد مــن المناصــب المختلفــة، بمــا فــي ذلــك المفتــي أو دار العــدل فــي عــام 811هـــ/1408-9م، وهــو 

المنصــب الــذي شــغله حتــى وفاتــه)2)).

فــي  فتــرة وجيــزة  بــل وتضمنــت  ا،  المهنيــة مســتقرة نســبيًّ العينــي  وبعــد حادثــة المحتســب، ظلــت مســيرة 

منصــب مرغــوب فيــه ومرمــوق وهــو ناظــر الأحبــاس )مشــرف علــى الأوقــاف الدينيــة( فــي عــام 804هـــ/1401م. 

بردي في النجوم )287/15( أنه كان عن طريق الأمراء الثلاثة: جكم من عوض، وقلمطاي العثماني، وتغري بردي القردمي.

)24( ابن تغري بردي، النجوم، 15/ 287. 

)25( انظر: ابن تغري بردي: المنهل الصافي، 19-313/4. 

)26( محمد كمال الدين عز الدين، المنهج، ص/152. 
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وق�ضــى العينــي الســنوات العديــدة التاليــة فــي التدريــس فــي مــدارس مختلفــة فــي القاهــرة، ثــم نجــح فــي تعيينــه 

قيــل مــن المنصــب 
ُ
مــرة أخــرى، لفتــرة وجيــزة، محتســبًا وناظــرًا للأحبــاس قــرب نهايــة عهــد فــرج)2)). وقــد عُيــن وأ

الأخيــر عــدة مــرات أخــرى خــال مســيرته المهنيــة الطويلــة، وهــذا مــا ينعكــس فــي ثــروة التفاصيــل الاقتصاديــة 

التــي أدرجهــا فــي ســجل تاريخــه.

أمــا المقريــزي، فعلــى الرغــم مــن فشــله فــي البقــاء فــي منصــب المحتســب، فإنــه يســتحق كل الفضــل فــي 

نجــاح تفاعلاتــه مــع رعاتــه خــال هــذه الفتــرة. فقــد تمكــن المقريــزي طــوال حكــم فــرج مــن الحفــاظ علــى قــدر 

من العلاقة الحميمة مع الســلطان الجديد، إن لم يكن بالقدر نفســه الذي كان يتمتع به مع برقوق وعلى 

الرغــم مــن مســيرة يشــبك الشــعباني المتمــردة. وفــي ســنة 810ه/1408م رافــق المقريــزي فــرج إلــى دمشــق، 

ا علــى الوقــف 
ً
وهنــاك عينــه الســلطان مدرسًــا للحديــث فــي مدرســتي الأشــرفية والإقباليــة، كمــا عينــه مشــرف

فــي مستشــفى النــوري. وفــي الوقــت نفســه عــرض فــرج علــى المقريــزي منصــب قا�ضــي القضــاة الشــافعيين فــي 

دمشــق، ولكنــه رفضــه)2)). والأســباب وراء هــذا الرفــض غيــر واضحــة. ولعــل المقريــزي كان قــد أصيــب بخيبــة 

أمــل إزاء المنافســة، والنفــوذ »الفاســد« للحكومــة، ونظــام الرعايــة بشــكل عــام، ولكــن لا بــد لنــا أن نتســاءل 

عــن الســبب، حيــث إنــه كان ناجحًــا فــي مســيرته وفقًــا للمعاييــر الســائدة فــي ذلــك العصــر. أو ربمــا كان متــرددًا 

ــا بالفســاد والنفــاق. أو مــن الممكــن أنــه كان منجذبًــا إلــى 
ً
فــي تولــي منصــب كان طيلــة التاريــخ الإســامي مرتبط

المثــال الثقافــي للمــؤرخ الــذي يتخلــى عــن التدخــل السيا�ســي والهواجــس الدنيويــة مــن أجــل إنتــاج تاريــخ غيــر 

متحيــز، وبالتالــي كان يبحــث عــن نجــاح علمــي غيــر متأثــر بالارتباطــات السياســية. يقــول الســخاوي فــي ســيرته: 

ال بالتاريــخ«)2)).
َ
ــتِغ

ْ
ــدِهِ عاكفًــا علــى الِِاش

َ
ــام بِبَل

َ
لِــك وَأق

َ
»ثــمَّ أعــرض عَــن ذ

ــا)3)). ويشــير  ــا مثاليًّ
ً
وفــي عــام 810هـــ/1408م عــاد المقريــزي إلــى القاهــرة ويبــدو أنــه كــرس نفســه ليكــون عالم

 فــي كلٍّ مــن المهنــة العلميــة والمهنــة الإداريــة 
ً

محمــد مصطفــى زيــادة بلطــف إلــى أن المطالــب التــي تســتغرق وقتًــا طويــا

ــا فــي قــرار المقريــزي فــي النهايــة بالابتعــاد عــن متطلبــات الســاحة التنافســية)3)). ورغــم أن الرغبــة   مهمًّ
ً

كانــت عامــا

 فــي انســحاب المقريــزي مــن الســباق 
ً

فــي الحصــول علــى مزيــد مــن وقــت الفــراغ لكتابــة التاريــخ ربمــا كانــت عامــا

العلمــي فــي القــرن الخامــس عشــر، فــإن أدلــة إضافيــة تشــير إلــى خــاف ذلــك، وخاصــة بعــد وفــاة فــرج فــي عــام 

)27( السخاوي، الضوء، 132/10. وكذلك العيني، السيف المهند، مقدمة المحقق، صفحة و. 

)28( يذكــر الســخاوي فــي الضــوء أن الناصــر فــرج عــرض علــى المقريــزي القضــاء عــدة مــرات )22/2(؛ وابــن تغــري بــردي فــي المنهــل الصافــي 

يدعــي أنــه عــرض مــرة واحــدة فقــط )417/1(. 

)29( السخاوي، الضوء، 22/2. 

)30( المرجع نفسه. 

)31( محمد مصطفى زيادة، تاريخ حياة المقريزي في »دراسات عن المقريزي« )القاهرة، 1971م(، ص/16. 



Volume 8- Issue 4 / 4 المجلد 8 - العدد

  December 2024 ديسمبر
133

المؤيــد شــيخ )815-824ه/1412-1421م(. ثــم  المســتعين )815ه/1412م(،  الخليفــة  وتولــي  815ه/1412م، 

يقدم السخاوي معلومتين مثيرتين للاهتمام: الأولى هي أن المقريزي نظم سيرة للشيخ كتبها ابن ناهض 

)ت 841ه/1438م(. لكــن الســخاوي لا يذكــر شــيئًا عــن اســتقبالها فــي البــاط، إن كانــت قــد اســتُقبلت علــى 

الإطــاق)3)). لكــن قيــام المقريــزي بهــذه الخطــوة يثيــر الشــك حــول صــورة انســحابه الطوعــي مــن البــاط. كمــا 

ينســب الســخاوي إلــى المقريــزي الفضــل فــي حصولــه علــى منصــب تدري�ســي فــي الحديــث فــي المؤيديــة. ويشــير 

هــذا، علــى الأرجــح، إلــى مجمــع مســجد المؤيــدي، الــذي كان يضــم أيضًــا مدرســة وضريحًــا وخانقــاه. وقــد ذكــر 

ــا. ومــع ذلــك فــإن المقريــزي لــم 
ً
المقريــزي المجمــع مــرارًا فــي كتــاب الســلوك، وإن لــم يذكــره فــي الخطــط إطلاق

يذكــر فــي أي موضــع أنــه تولــى التدريــس فيــه، وإن كان يحــرص علــى تحديــد العلمــاء الذيــن تولــوا التدريــس 

فيــه، ومنهــم ابــن حجــر. كمــا لــم يذكــر ابــن تغــري بــردي أن المقريــزي درّس فــي المؤيديــة فــي ترجمــة شــيخه.

فــي دمشــق؟ وهــل اعتــزل  ولذلــك يتبقــى لنــا ســؤال: مــاذا فعــل المقريــزي بعــد رفضــه منصــب القا�ضــي 

الدنيــا طوعًــا؟ لعــل ذلــك صحيحًــا، وإن كانــت شــهادة ابن تغــري بــردي التــي أوردهــا بعــد ســنوات فــي ســنة 

إلــى غيــر ذلــك: 841هـــ/1437م تشــير 

فــي ذلــك، فإنــه أحــد  لــه انخراقــات معروفــة عنــه وهــو معــذور   كان  »الشــيخ تقــي الديــن المقريــزى 

مــن أدركنــا مــن أربــاب الكمــالات فــي فنــه ومــؤرخ زمانــه، لا يدانيــه فــي ذلــك أحــد، مــع معرفتــى بمــن عاصــره 

مــن مؤرخــى العلمــاء؛ ومــع هــذا كلــه كان مبعــودًا فــي الدولــة، لا يدنيــه الســلطان مــع حســن محاضرتــه وحلــو 

منادمتــه. علــى أن الملــك الظاهــر برقــوق كان قرّبــه ونادمــه وولاه حســبة القاهــرة فــي أواخــر دولتــه، ومــات 

الملــك الظاهــر فلــم يمــش حالــه علــى مــن جــاء بعــده مــن الملــوك وأبعــدوه مــن غيــر إحســان؛ فأخــذ هــو أيضًــا فــي 

ضبــط مســاوئهم وقبائحهــم، فمــن أســاء لا يســتوحش«)3)).

وهــذا يشــير إلــى أن عزلــة المقريــزي عــن الدوائــر الملكيــة ربمــا لــم تكــن راجعــة إلــى رغبتــه النشــطة فــي العزلــة 

مــن جانبــه، بــل إلــى درجــة مــن الفشــل فــي محاولتــه التنافــس للحصــول علــى رعايــة الرجــال الأقويــاء. وقد تجلى 

هــذا لاحقًــا فــي تعليقــات مريــرة، وتحيــزات ملحوظــة فــي عملــه، وســلوكيات أخــرى مــن نــوع »العنــب الحامــض« 

أو الحســد. فمــن بيــن ثلاثــي المؤرخيــن القاهرييــن الذيــن كتبــوا فــي النصــف الأول مــن القــرن الخامــس عشــر 

أي: المقريــزي، وابــن حجــر، والعينــي، كان المقريــزي هــو الأكثــر انتقــادًا للشــيخ، ثــم لاحقًــا للأشــرف برســباي 

)32( السخاوي، الضوء، 23/2. 
(33) Ibn Taghribirdi, History of Egypt 1382-1467, trans. William Popper, University of California Publications in Semetic Philol-
ogy (Berkeley, 1958), 18/143.

وقــد أشــار غاســتون ويــت إلــى فائــدة عــادة ابــن تغــري بــردي فــي التعليــق علــى آراء المقريــزي أســتاذه ومرشــده فــي المجــال التاريخــي.  انظــر: 
Gaston Wiet, “L’historien Abul-Mahasin”, Bulletin de I’Institut d’Egypte (10) 1930: 102-3
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)حكــم مــن 825ه إلــى 841ه/1422م إلــى 1438م(، حيــث لــم يكــن أي منهمــا مؤيــدًا لــه. وقــد وصــف المقريــزي 

الشــيخّ بأنــه: 

بأنــواع  يتظاهــر  معيانًــا،  حســودًا  نكــدًا  غضوبًــا  لحوحًــا  بــالأكل،  حتــى  يشــحّ  ا 
ً
مسّــيك  

ً
بخيــا كان   ...«

ــام...«)3))
ّ

والش مصــر  خــراب  أســباب  أكبــر  وهــو  ســبّابًا...  ــا 
ً

فحّاش المنكــرات، 

وفــي وقــت لاحــق، كتــب ابــن تغــري بــردي أنــه يختلــف مــع تقييــم المقريــزي، ورد بقولــه: »وكان يمكننــى الــرّدّ 

عليــه فــي جميــع مــا قالــه بحــق غيــر أننــى لســت مندوبًــا إلــى ذلــك، فلهــذا أضربــت عــن تســويد الــورق وتضييــع 

الزمــان«)3)). 

 لبرسباي إذ قال: 
ً

ولم يكن المقريزي مجاملًا

ــن 
َّ
جُبْــن والجــور وَسُــوء الظ

ْ
بخــل والطمــع مَــعَ ال

ْ
ــح وَال ــهُ فِــي الشُّ

َ
انَ ل

َ
نــه ك

َ
 أ

َّ
ون إِلَّا

ُ
امــه هــدوء وَسُــك يَّ

َ
ــت أ

َ
ان

َ
»وَك

د 
َ

ــمل بِــا
َ

لِهَــا وَش
ْ
بَــار لــم نسْــمع بِمِث

ْ
خ

َ
بَــات أ

َّ
مُــور وَقلــة الث

ُ ْ
ــرَة التلــون وَسُــرْعَة التقلــب فِــي الْأ

ْ
ث

َ
ومقــت الرّعيــة وَك

وغــه 
ُ
ام والــولاة مَــعَ بُل

َّ
حُــك

ْ
ــاس وَسَــاءَتْ ســير ال مْــوَال بهَــا. وافتقــر النَّ

َ ْ
امــه الخــراب وَقلــة الْأ يَّ

َ
ــام فِــي أ مصــر وَالشَّ

ن الله علــى كل �شــىء قديــر«)3)).
َ
مُــوا أ

َ
يــره لِتَعْل

َ
آمالــه ونيلــه أغراضــه وقهــر أعدائــه وقتلهــم بيــد غ

:
ً

ويوبخ ابن التغريبردي أستاذه مرة أخرى على نقده، قائلًا

»وأمــا مــا ذكــره عنــه الشــيخ تقــي الديــن المقريــزى فــي تاريخــه مــن المســاوئ، فلا أقــول إنــه مغــرض فــي ذلــك 

بــل أقــول بقــول القائــل: 

ها          كفى المرء فخرًا أن تعدّ معايبه. 
ّ
ومن ذا الذي تر�ضى سجاياه كل

وكان الأليق الإضراب عن تلك المقالة الشنعة في حقه من وجوه عديدة«)3)).

ــا ويجمــع بيــن الحقــد والمــرارة ضــد الشــيخ وبعــده برســباي، انحــدرت 
ً
وبينمــا كان المقريــزي يــزداد إحباط

مْتُحِــنَ( فــي بدايــة حكــم الشــيخ. ولكــن لــم يمــض وقــت طويــل قبــل 
ُ
ا عندمــا )ا ــا حــادًّ

ً
مســيرة العينــي أيضًــا هبوط

أن يعــود إلــى حظوتــه)3)). ومــن المؤســف أن ســبب وطبيعــة هــذا )الامتحــان( لا يــزالان غيــر واضحيــن، كمــا لا 

تــزال الطريقــة التــي اســتعاد بهــا العينــي تأييــد الســلطان غيــر واضحــة. ومــع ذلــك، تمكــن العينــي مــن التغلــب 

علــى بدايتــه المحرجــة مــع الشــيخ، وفــي غضــون فتــرة قصيــرة مــن الزمــن صــار أحــد رفــاق الســلطان المخلصيــن. 

(34) Ibn TaghriBirdi, History of Egypt, trans. Popper, 17/87.

)35(المرجع نفسه. 

)36( المقريزي، كتاب السلوك، 1066/2/4.  
(37) Ibn TaghriBirdi, History of Egypt, trans. Popper, 18/157. 
(38) W. Marçais, “al-Ayni,” EI2, 2/790.

 وانظر كذلك: السخاوي، الضوء، 132/10.
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ــن العينــي مــرة أخــرى ناظــرًا للأحبــاس، وهــو المنصــب الــذي شــغله -باســتثناء فتــرات وجيــزة-  وفــي عهــد المؤيــد عُيِّ

حتى عام 853ه/1449م)3)). وكان إتقان العيني للغة التركية ميزة مميزة، استغلها لصالحه، فبالإضافة إلى 

المناصــب العلميــة والماليــة، عيــن المؤيــد العينتابــي ســفيرًا لــه لــدى القرمــان فــي قونيــة عــام 823ه/1420م)4)).

وبحلــول هــذا الوقــت، يبــدو أن العينــي قــد اكتســب قــدرًا مــن البراعــة فــي المنــاورة داخــل نظــام الرعايــة، 

ووعيًــا بأهميــة البقــاء فــي دائــرة الحظــوة الملكيــة. ومــن الطــرق المعروفــة قديمًــا لترســيخ المكانــة الثنــاء المباشــر، 

وقد استخدمه العيني في ترجمة المؤيد السيف المهند في سيرة الملك المؤيد)4)). في هذا العمل النثري المكون 

مــن مجلــد واحــد، أعطــى العينــي للشــيخ شــرعية بوضعــه فــي ســياق التاريــخ العالمــي، والتاريــخ الإســامي، 

والســالة العربيــة القديمــة علــى التوالــي.

يوجــد أيضًــا دليــل مــادي علــى نجــاح العينــي فــي المنافســة علــى الرعايــة، وهــو المدرســة التــي أمــر ببنائهــا 

ــيّدت خــال 
ُ

بجــوار منزلــه، الــذي كان بالقــرب مــن الأزهــر. وكانــت أغلــب المبانــي الدينيــة الموقوفــة التــي ش

العصر المملوكي برعاية الســلطان وعائلته، أو أفراد آخرين رفيعي المســتوى وأثرياء من النخبة العســكرية. 

ل بعــض المســؤولين المدنييــن فــي الإدارة بنــاءَ وصيانــة مشــاريع أصغــر. ولكــن كمــا أشــار تشــامبرلين،  كمــا مــوَّ

فــإن )العلمــاء( علــى النقيــض مــن ذلــك كانــوا يميلــون إلــى الاســتفادة مــن مشــاريع البنــاء، وعــادة مــا كان ذلــك 

مــن خــال الحصــول علــى منصــب فــي هيئــة تدريــس أو منصــب مالــي أو إداري داخــل مؤسســة دينيــة. وكان 

ا مــن أعضــاء )العلمــاء( هــم الذيــن وقفــوا علــى المبانــي. التاريــخ الدقيــق لبنــاء مدرســة العينــي  عــدد أقــل نســبيًّ

غيــر معــروف، ولكــن لا بــد أنــه كان فــي عهــد المؤيــد، حيــث رمّمهــا الســلطان بنفســه وأضــاف قبــة إليهــا قبــل 

وفاتــه فــي عــام 824ه/1421م، فــي إشــارة واضحــة إلــى تأييــده للعينــي)4)).

وفــي الوقــت نفســه كان ابــن حجــر يلفــت انتبــاه الشــيخ بشــكل متزايــد. وقــد عُيّــن ابــن حجــر خطيبًــا فــي 

الأزهــر عــام 819 هـــ/1416م، وفــي عــام 820 هـــ/1417م كان يقــرأ إعلانــات حملــة الســلطان فــي الأناضــول 

علــى عامــة النــاس فــي ذلــك المســجد. وفــي عــام 822هـــ/1419م كلــف الشــيخ ابــن حجــر بصفتــه مفتــي دار 

العــدل بالحكــم فــي قضيــة القا�ضــي الشــافعي الرئيــس الهــروي المتهــم بالاختــاس. بعــد نجــاح ابــن حجــر فــي 

ــن مدرسًــا للفقــه الشــافعي فــي مســجد المؤيــدي، والــذي كان -كمــا هــو متوقــع- أحــد أهــم  حــل القضيــة، عُيِّ

(39) Ibn TaghriBirdi, History of Egypt, trans. Popper, 19/118.  

وانظر كذلك: السخاوي، الضوء، 132/10.

)40( العيني، عقد الجمان، 377/1. 

)41( انظر الحاشية رقم 4. 
(42) Layla Ali Ibrahim and Bernard O’Kane, “The Madrasa of Badr ad-Din Al-Ayni and Its Tiled Mihrab”, Annales Islamogiques 
24 (1998): 267.
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مســجدين فــي عهــد الشــيخ مــن حيــث الرعايــة )المســجد الآخــر كان الأزهــر(.

أن  ويبــدو  فــي موقعهمــا؛  وابــن حجــر  العينــي  مــن  ظــل كل  عــام 824ه/1421م  فــي  الشــيخ  وفــاة  وبعــد 

مســيرة المقريــزي لــم تتجــه إلــى أي مــكان، كمــا يتبيــن مــن فشــله الواضــح فــي الســاحة التنافســية. ولــم تتحســن 

حيــاة العينــي المهنيــة علــى وجــه الخصــوص إلا خــال فتــرة الحكــم القصيــرة لخليفــة المؤيــد، الظاهــر ططــر 

بيــن  الشــخصية  العلاقــة  تطــورت  برســباي  وفــي عهــد  برســباي.  فــي عهــد  وبلغــت ذروتهــا  )824ه/1421م(، 

العينــي وحاكــم المماليــك إلــى أق�صــى حــد، وهــذا العهــد هــو أكثــر مــا يستشــهد بــه المؤرخــون المعاصــرون عنــد 

وصــف قربــه مــن الســاطين بشــكل عــام. واســتمرارًا فيمــا يبــدو أنــه ممارســة مثمــرة فــي الثنــاء، كتــب العينــي 

ســيرة كل مــن ططــر وبرســباي. مــرة أخــرى، أثبتــت إتقانــه للغــة التركيــة فائدتــه، حيــث ترجــم رســالة فقهيــة 

للقــدوري إلــى اللغــة التركيــة لططــر، وكان يقــرأ التاريــخ بصــوت عــالٍ لبرســباي باللغــة العربيــة ثــم يشــرحه 

باللغــة التركيــة)4)). وكتــب الســخاوي لاحقًــا: 

»وكان شــيخنا البدر العيني يقرأ عند الأشــرف برســباي وغيره التاريخ ونحوه، ]وقد كان الأشــرف معجبًا 

بقراءتــه[ بحيــث يقــول الأشــرف مــا معنــاه: إنــه مــا عــرف الإســام إلا منــه. وجمــع هــو وغيــره –كـــ: ابــن ناهــض 

وغيــره- للملــوك ســيرًا؛ لعلمهــم برغبتهــم فــي ذلــك«)4)).

لــم تكــن العلاقــة بيــن العينــي وبرســباي مجــرد علاقــة الحاكــم الســيادي والمــؤرخ المســلي، بــل كان العينــي 

هــو الــذي يلجــأ إليــه برســباي لطلــب المشــورة فــي الأمــور الدينيــة، إلــى الحــد الــذي قيــل إنــه قــال فــي أكثــر مــن 

إطــار  فــي  العينــي  نجــاح  أق�صــى  هــو  هــذا  يكــن  ولــم  �شــيء«)4)).  إســامنا  فــي  لــكان  العينتابــي  »لــولا  مناســبة: 

ن قاضيًا للمذهب الحنفي في عام 829ه/1426م. وفي عهد برســباي  ممارســات الرعاية الســائدة، حيث عُيِّ

أيضًــا صــار العينــي أول مــن تولــى مناصــب المحتســب وناظــر الأحبــاس وقاضيًــا للمذهــب الحنفــي فــي الوقــت 

نفســه فــي عــام 835ه/1431م)4)).

وبالإضافــة إلــى منادمــة الســلطان بالحكايــات وتعليمــه حقوقــه والتزاماتــه الدينيــة، كان العينــي ينصــح 

برســباي فــي مســائل فقهيــة حساســة)4)). كمــا اعتمــد برســباي علــى العينــي مــرة واحــدة علــى الأقــل ليحــل محلــه 

)43( المقريزي، كتاب السلوك، 698/2/4، السخاوي، الضوء، 132/10.
(44) Al-Sakhawi, “Al-I’lan bi-Al-tawdih Li-Man Damma Ahl Al-Tarikh,” ed. And trans. Franz Rosenthal, in A History of Muslim 
Historiography (Leiden, 1952), 259.

)45( ابن تغري بردي، النجوم، 287/15؛ السخاوي، الضوء، 132/10. 

 .EI2 )1/790-91( في مقاله Marcais العيني، عقد الجمان، 21/2. هذه الحادثة وقعت قبل 1442/846-4 كما ذكره )46(

)47( انظر الحاشية رقم 74. 
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ــا إلــى كفاءتــه فــي عــدة لغــات)4)). ويقــدم ابــن  فــي تحيــة كبــار الشــخصيات الأجنبيــة، وربمــا يرجــع ذلــك جزئيًّ

تغــري بــردي صــورة مثيــرة للاهتمــام للــدور التعليمــي الــذي لعبــه العينــي عندمــا يكتــب:

»... فإنــه ]العينــي[ كان كثيــرًا مــا يقــرأ عنــده ]برســباي[ تواريــخ الملــوك الســالفة وأفعالهــم الجميلــة، ويذكــر 

لــه مــا وقــع لهــم مــن الحــروب والخطــوب والأســفار والمحــن، ثــم يفســر لــه ذلــك باللغــة التركيــة، وينمقها بلفظه 

الفصيــح، ثــم يأخــذ فــي تحبيبــه لفعــل الخيــر والنظــر فــي مصالــح المســلمين، ويرجعــه عــن كثيــر مــن المظالــم.

... وكان الأشــرف اغتنــى بقــراءة العينــى لــه فــي التاريــخ عــن مشــورة الأمــراء فــي المهمــات، لمــا تــدرب بســماعه 

للوقائــع الســالفة. 

ــا صغيــر الســن لمــا تســلطن، بالنســبة لملــوك التــرك الذيــن مســتهم الــرق،  ... فــإن الملــك الأشــرف كان أميًّ

فإنــه تســلطن وســنّه يــوم ذاك نيــف علــى أربعيــن ســنة، وهــو غــرّ لــم يمــارس التجــارب، ففقّهــه العينــى بقــراءة 

التاريــخ، وعرّفــه بأمــور كان يعجــز عــن تدبيرهــا قبــل ذلــك. 

... فلذلــك كان العينــى هــو أعظــم ندمائــه وأقــرب النــاس إليــه، علــى أنــه كان لا يداخلــه فــي أمــور المملكــة 

البتــة، بــل كان مجلســه لا ينق�ضــى معــه إلا فــي قــراءة التاريــخ، وأيــام النــاس ومــا أشــبه ذلــك«)4)). 

ولا يبــدو أن علاقــة ابــن حجــر ببرســباي كانــت علــى نفــس المســتوى الشــخ�صي. فقــد كان ابــن حجــر يمتلــك 

ــا متميــزًا 
ً
 ممــا أشــار إليــه تشــامبرلين بـــ»رأس المــال الثقافــي«؛ لقــد كان -وفقًــا لجميــع الروايــات- عالم

ً
قــدرًا هائــا

فــي علــوم كثيــرة متنوعــة، وكان شــديد الــذكاء، وغزيــر الإنتــاج للغايــة)5)). وقــد اكتســب مناصــب مهمــة فــي عهــد 

خمســة ســاطين متعاقبيــن وق�ضــى ســنوات فــي أعلــى منصــب وأكثرهــا شــهرة فــي مملكــة المماليــك، وهــو منصــب 

قا�ضــي قضــاة الشــافعية فــي مصــر. ومــع ذلــك، ورغــم أن برســباي هــو الــذي عيــن ابــن حجــر فــي هــذا المنصــب 

فــي عــام 827ه/1424م، فــا يبــدو أن العالــم كان مــن أقــرب أصدقــاء الســلطان الشــخصيين. ومــن المؤكــد أن 

ابــن حجــر كان مقيــدًا بحاجــز لغــوي، لأنــه علــى عكــس العينــي لــم يكــن يعــرف التركيــة، وكان فــي بعــض الأحيــان 

يذهــب إلــى حــد توبيــخ أولئــك الذيــن يتحدثــون معــه باللغــة التركيــة)5)). وقــد أشــار تشــامبرلين أيضًــا إلــى أن العديــد 

مــن العلمــاء عاشــوا فــي منطقــة وســطى مــن الناحيــة الأخلاقيــة)5)). يصــور محمــد كمــال عــز الديــن ابــن حجــر فــي 

 وسياســيًا فــي الوقــت نفســه)5)). ومــن 
ً

صــراع نف�ســي حــول وظيفتــه كقــاضٍ، منزعجًــا مــن متطلبــات أن يكــون عــادلًا

)48( العيني، عقد الجمان، 21/2. 
(49) Ibn TaghriBirdi, History of Egypt, trans. Popper, 18/158. 
(50) Chamberlain, Knowledge, 6. 

)51( عز الدين، المنهج، ص/161. 
(52)  Chamberlain, Knowledge, 104. 

)53( عز الدين، المنهج، ص/158. 
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المؤكد أن هذا التوتر نشأ في صراعات دورية مع أكثر من سلطان)5)).

الخصومات

البــارزة لأكثــر مــن عشــرين عامًــا،  ابــن حجــر والعينــي، وكلاهمــا مــن الشــخصيات  بيــن  كانــت العلاقــة 

مــن  معيــن  قــدر  علــى  العالمــان  حافــظ  فقــد  متغيــرة.  علاقــة  الرعايــة،  علــى  ناجحــان  متنافســان  وكلاهمــا 

المنافســة الشــعرية واســتغلا مناســبة انهيــار مئذنــة مســجد المؤيــد فــي عــام 821ه/1418-1419م لســخرية 

بعضهمــا مــن بعــضٍ بالشــعر. ولــم يذكــر أي مــن العالميــن أو المقريــزي هــذا التنافــس الشــعري، وإن كان قــد 

ظهــر فــي كتــاب )النجــوم( لابــن تغــري بــردي وفــي أعمــال بعيــدة عــن القاهــرة مثــل كتــاب »صــدق الأخبــار« لابــن 

ســباط )ت 926ه/1520م(، الــذي عــاش علــى الســاحل الشــمالي لســوريا)5)). ولــم يكــن هــذا ســوى مقدمــة 

البخــاري. ورغــم  المختلفيــن لصحيــح  والعينــي حــول شــرحيهما  ابــن حجــر  بيــن  أكثــر جديــة  لتنافــس لاحــق 

أن كلا العالميــن كان لــه مؤيــدوه، إلا أنــه يمكــن اعتبــار ابــن حجــر المنتصــر النهائــي بكتابــه »فتــح البــاري فــي 

شــرح البخــاري«، وكذلــك كتابــه »انتقــاض الاعتــراض«، وهــو نقــد لنقــد العينــي لفتــح البــاري. وقــد تدهــورت 

العلاقــات بيــن الرجليــن بشــكل ملحــوظ فــي بعــض الأحيــان، ولا ســيما فــي الفتــرة التــي ســبقت مباشــرة 26 

صفــر 833ه/24 نوفمبــر 1429م، وهــو التاريــخ الــذي عُــزل فيــه الرجــان فــي الوقــت نفســه مــن منصبيهمــا 

كقاضييــن. ولــم يقــدم ابــن حجــر أي تفســير، لكــن العينــي كان حريصًــا علــى الإشــارة إلــى أن الطــرد لــم يكــن 

خطــأه فحســب، بــل إنــه لــم يؤثــر فــي الواقــع علــى ارتباطــه ببرســباي؛ وبذلــك يشــير عــن غيــر قصــد إلــى العلاقــة 

المتوتــرة التــي كانــت تربطــه بابــن حجــر:

»وفــي يــوم الخميــس الســادس والعشــرين مــن صفــر خلــع علــى القا�ضــي علــم الديــن صالــح بــن البلقينــي 

الشــافعي واســتقر قا�ضــي القضــاة الشــافعية بالديــار المصريــة عوضًــا عــن القا�ضــي شــهاب الديــن بــن علــي 

بالديــار  التفهنــي واســتقر قا�ضــي القضــاة الحنفيــة  بــن حجــر بحكــم عزلــه، كــذا خلــع علــى عبــد الرحمــن 

المصريــة عوضًــا عــن مســطره بحكــم عزلــه، وكان الســبب فــي ذلــك ســعي بعــض الأعــداء عنــد الملــك الأشــرف 

بــأن هذيــن القاضييــن لــم يــزالا يتضاربــان ولا يتفقــان فضاعــت مصالــح المســلمين بينهمــا. لــم يجــدوا طريقًــا فــي 

عــزل مســطره إلا هــذا الافتــراء)5)) فوقــع العــزل بســبب ذلــك وقــد خاطبنــي الســلطان بذلــك وقــال: مــا عزلتــك 

لأمــر يوجــب العــزل ولا لقــادح شــرعي ولكــن الواقــع هــذا«)5)). 

)54( انظر: المقريزي، كتاب السلوك، 1181/3/4-1183؛ العيني، عقد الجمان، 372/2 )مقتبس تحته(. 

)55( ابن تغري بردي، النجوم، 225/13؛ ابن سباط، صدق الأخبار )طرابلس، لبنان، 1993م(، 776-775/2. 

)56( يبــدو أن النــص فيــه ســقط: لــم يجــدوا طريقًــا فــي عــزل مســطره إلــى هــذا الافتــراء. ]والصــواب »إلا هــذا الافتــراء« كمــا هــو مثبــت فــي 

النــص )المترجــم([.

)57( العيني، عقد الجمان، ص/372. 
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وهكــذا، لــم يكــن الرجــان يتــرددان فــي الإشــارة إلــى نقــاط الضعــف أو العلــل الجســدية لــدى كل منهمــا. 

فعندمــا ســقط العينــي عــن حمــاره فــي ذلــك العــام نفســه وكســر ســاقه، حــرص ابــن حجــر علــى ذكــر ذلــك فــي 

تأريخــه.)5)) ثــم رد العينــي بالمثــل، مشــيرًا إلــى التعــب الــذي شــعر بــه ابــن حجــر عنــد زيارتــه للأميــر محمد بــن 

جقمــق. فقــد أجبــرت مثــل هــذه الزيــارات العالــم المســن علــى صعــود ليــس فقــط درجــات القلعــة بــل وأيضًــا 

درجات إضافية داخلها إلى شقق محمد المرتفعة)5)). ومع ذلك، يبدو أن العلاقات بين العالمين كانت جيدة 

فــي أوقــات أخــرى، لدرجــة أنــه عندمــا رافــق الرجــان برســباي أثنــاء حملتــه إلــى آمــد فــي عــام 836ه/1433م، 

دعــا العينــي ابــن حجــر ليكــون ضيفــه فــي بيتــه فــي عينتــاب فــي عيــد الفطــر)6)).

ولــم تكــن الشــكاوى الصغيــرة المتفرقــة مجــرد مســألة خاصــة بيــن هذيــن الرجليــن. وكان المقريــزي، الغريــب 

عنهمــا، عرضــة لمثــل هــذه المناوشــات إلا اســتثناء واحــدًا، حيــث يبــدو أن رأي المقريــزي فــي ابــن حجــر كان عاليًــا 

ا؛ فهــو لــم ينطــق بكلمــة ضــده فــي أي مــكان، بــل كان يشــيد كثيــرًا بعلــم ابــن حجــر الراســخ كلمــا ســنحت لــه  جــدًّ

الفرصــة)6)). ومــن المؤســف أن ابــن حجــر ربمــا لــم يبادلــه هــذا التقديــر الرفيــع بالكامــل؛ بــل إن الســخاوي يذكــر أن 

ا، وأدانــه لســرقة الجــزء الأكبــر مــن كتابــه )الخطــط( مــن جــاره الأوحــدي)6)). ولكــن 
ً
ابــن حجــر اعتبــر المقريــزي ســارق

ليــس مــن الواضــح إلــى أي مــدى كان هــذا الاتهــام مــن رأي الســخاوي وإلــى أي مــدى كان مــن رأي ابــن حجــر نفســه.

وعلــى كل حــال، ورغــم أنــه ظــل محترمًــا لابــن حجــر، فــإن رأي المقريــزي فــي العينــي يبــدو ضعيفًــا. ويمكــن أن 

نلمــس ذلــك فــي معاملــة المقريــزي للعينــي فــي كتــاب الســلوك، وكذلــك فــي عــدم ذكــره للعينتابــي فــي الخطــط. ولا 

يوجــد فــي الخطــط أي ذكــر لمدرســة العينــي، رغــم أن موقعهــا بالقــرب مــن الأزهــر، وقبتهــا التــي أضافهــا المؤيــد، 

ومحرابهــا الاســتثنائي المتأثــر بالطــراز الأناضولــي، تقت�ضــي ذكــرًا علــى الأقــل. فــي مقدمــة الكتــاب، يذكــر المقريــزي 

نيتــه فــي تصويــر أمجــاد العصــور الماضيــة، وخاصــة عهــد الفاطمييــن. ومــع ذلــك، يشــير أيمــن فــؤاد ســيد إلــى أن 

المقريــزي خــرج بشــكل ملحــوظ عــن خطتــه الخاصــة فــي أقســام لاحقــة مــن كتابــه، حيــث يتضمــن النــص تواريــخ 

ــا طــوال حيــاة المقريــزي، ولــم  فَــت تدريجيًّ ِ
ّ
ل

ُ
تعــود إلــى 843ه/ 1439-1440م. ويذكرنــا ســيد أيضًــا أن الخطــط أ

عَــدَّ طبعــة نهائيــة إلا فــي أواخــر حياتــه بعــد إتمــام معظــم أعمالــه الأخــرى)6)) . ويبــدو مــن المســتحيل أن يجهــل 
ُ
ت

المقريــزي وجــود مدرســة العينــي.

)58( ابن حجر، إنباء الغمر في أنباء العمر، تحقيق عبد الوهاب البخاري )بيروت، 1986م(، 204/8. 

)59( العيني، عقد الجمان، ص/617. 

)60( المرجع نفسه، ص/431.

)61( انظر: المقريزي، كتاب السلوك، 992/2/4. 
(62) Al-Sakhawi, “Al-I’lan”, ed. And trans. Rosenthal, Historiography, 402. 
(63) Ayman Fu’ad Sayyid, “Remarques sur la compositions des Hitat de Maqrizi d’après un manuscript autographe, hommages à 
la memoire de Serge Sauneron, 1927-1976, II: égypte post-pharaonique, 231-258, Bibliothèque dètude, 81:2 (Cairo, 1979), 240. 
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وبمــا أن تأليــف كتابــه الخطــط امتــد لعقــود، فــا يبــدو مــن المعقــول أنــه تــرك هــذه المبانــي لأنــه كان قــد 

أكمــل التأليــف بالفعــل. ولا بــد أن يثيــر هــذا الســؤال: مــا المبانــي الأخــرى التــي أغفلهــا الكتــاب؟ وهــل أدّى رأي 

المقريــزي الشــخ�صي فــي مؤسســيها أي دور فــي اختيــاره للمــواد؟ أو إذا كان حذفهــا نتيجــة لانشــغال المقريــزي 

بالفاطمييــن، فــا بــد أن نتســاءل عــن الدافــع وراء هــذا الانشــغال. هــل كان ذلــك بســبب نســب المقريــزي 

بِــل هــو نفســه هــذا النســب؟ أم أن وضعــه كدخيــل منعــزل فــي عصــره كان لــه 
َ
المزعــوم إلــى الفاطمييــن؟ وهــل ق

تأثيــر علــى انشــغاله بعصــر تاريخــي متــاشٍ؟

لكــن ليــس هدفــي أن أتنــاول هــذه القضايــا هنــا، لأنهــا لا تتعلــق مباشــرة بالموضــوع المطــروح، وهــو معالجــة 

المقريــزي للعينــي. ولا شــك أن القضيــة تبــدو أكثــر وضوحًــا فــي كتــاب الســلوك. ففــي هــذا الكتــاب، ورغــم 

أن أغلــب إشــارات المقريــزي للعينــي كانــت مجــرد إشــعارات حــذرة بالترقيــات أو العــزل، فــإن تلميحــات إلــى 

العينــي  إلــى  الإشــارات  إحــدى  ففــي  الحســبة.  بقضايــا  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  تبــرز  للعينــي  المقريــزي  كراهيــة 

باعتبــاره محتســبًا، يقــول المقريــزي:

فقــت حادثــة شــنيعة، وهــى أن الخبــز قــلّ وجــوده فــي الأســواق فعنــد 
ّ
»فــي يــوم الجمعــة ســابع ذى الحجّــة ات

مــا خــرج بــدر الديــن محمــود العينتابــى محتســب القاهــرة مــن داره ســائرًا إلــى القلعــة صاحــت عليــه العامــة 

واســتغاثوا بالأمــراء وشــكوا إليهــم المحتســب، فعــرّج عــن الشــارع وطلــع إلــى القلعــة وهــو خائــف مــن رجــم العامّــة 

ركيّــة، فحنــق 
ّ
يــل تواريــخ الملــوك ويترجمهــا لــه بالت

ّ
لــه وشــكاهم إلــى الســلطان، وكان يختــصّ بــه ويقــرأ لــه فــي الل

الســلطان وبعــث طائفــة مــن الأمــراء إلــى بــاب زويلــة، فأخــذوا أفــواه السّــكك ليقبضــوا علــى النــاس، فرجــم 

بعــض العبيــد بعــض الأمــراء بحجــر أصابــه فقبــض عليــه وضــرب، ثــم قبــض علــى جماعــة كبيــرة مــن النــاس 

وأحضــروا بيــن يــدى الســلطان، فرســم بتوســيطهم، ثــم أســلمهم إلــى الوالــي فضربهــم وقطــع آنافهــم وآذانهــم 

 مــن 
ً

وســجنهم ليلــة الســبت، ثــمّ عرضــوا مــن الغــد علــى الســلطان فأفــرج عنهــم، وعدّتهــم اثنــان وعشــرون رجــا

ــرت القلــوب مــن أجــل ذلــك، وانطلقــت الألســنة بالدعــاء وغيــره«)6)).
ّ

المســتورين مــا بيــن شــريف وتاجــر، فتنك

إن هــذا المقطــع لا ينتقــد العينــي بشــكل مباشــر، أو علــى الأقــل ليــس للوهلــة الأولــى. بــل إن ابــن حجــر 

يبــدو أكثــر انتقــادًا فــي وصفــه للحادثــة نفســها عندمــا يكتــب: 

»وفــي ســابع ذي الحجــة 828ه ]10 أكتوبــر[ ثــار جماعــة علــى المحتســب وهــو القا�ضــي بــدر الديــن العينــي 

بســبب إهمــال أمــر الباعــة وشــدة غــاء الخبــز مــع رخــص القمــح«)6)).

(64) Ibn TaghriBirdi, History of Egypt, trans. Popper, 18/29; 

وكذلك في النجوم، 18-14/117، والمقريزي، كتاب السلوك 4/2/698. 

)65( ابن حجر، الإنباء، 78-77/8. 
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إن العينــي ربمــا كان محتســبًا غيــر كــفء، ولكــن مهارتــه أو افتقــاره إليهــا ليســت هــي النقطــة هنــا. بــل إن 

آراء أقرانــه هــي التــي تثيــر الاهتمــام، وخاصــة آراء المقريــزي، وخاصــة عندمــا نلاحــظ أن ابــن تغــري بــردي يقــدم 

وجهــة نظــر مختلفــة بشــأن الحادثــة فــي كتابــه »النجــوم الزاهــرة«. فبعــد أن استشــهد بمدخــل المقريــزي، أكــد 

ابــن تغــري بــردي أن المعلومــات المقدمــة صحيحــة، ولكنــه أضــاف بعــد ذلــك أن المقريــزي أهمــل أن يذكــر أن 

 
ً

الغوغــاء رجمــوا العينــي بالفعــل، وبالتالــي بــرر شــكواه إلــى الســلطان. ويواصــل ابــن تغــري بــردي شــرحه قائــا

ــناعة علــى العينتابــىّ لبغــض كان بينهمــا 
ّ

إن المقريــزي أغفــل هــذه التفاصيــل لأنــه »يريــد بذلــك تقويــة الش

ــا«)6)).
ً
قديمًــا وحديث

 وأكثر وضوحًا في الوقت نفسه:
ً
وفي مقطع آخر، كان انتقاد المقريزي أكثر إطالة

فِــي  قِيــق  دِرْهَــم وَقــل وجــود الدَّ ــة 
َ
ثمِائ

َ
لَا

َ
مْــح وَتجَــاوز الأردب ث

َ
ق

ْ
فــع ســعر ال

َ
ــهْر: ارْت ا الشَّ

َ
هَــذ »وَفِــي نصــف 

خبــز 
ْ

ــاس بالأفــران فِــي طلــب ال اسِــع عشــرينه وازدحــم النَّ
َ
مــر فِــي ت

َ ْ
خبــز بالأســواق وشــنع الْأ

ْ
الطواحيــن وَوُجُــود ال

ســبَاب: 
َ
ا أ

َ
رْبعَــة دَرَاهِــم وَلِهَــذ

َ
قــدح الفــول بأ

ْ
ان بِــهِ وأبيــع ال خــزَّ

ْ
مْــح فشــحت نفــوس ال

َ
ق

ْ
وتكالبــوا علــى ابتيــاع ال

 
َ

يْهِــم فِيمَــا يفعلــوه وَلَا
َ
 حجــر عَل

َ
ــهُ لَا نَّ

َ
أ
َ
ــى ك ــام حســبته يليــن للباعــة حَتَّ يَّ

َ
انَ أ

َ
بَــدْر مَحْمُــود العنتابــي ك

ْ
ن ال

َ
حدهَــا أ

َ
أ

ــرْبِ المبــرح...)6)).  ــا ولــي الششــماني)6)) أرهــب الباعــة وردعهــم بِالضَّ مَّ
َ
ل

َ
مَــان ف

ْ
ث
َ ْ
مَــا يبيعــوا بضائعهــم بِــهِ مــن الْأ

مْسُــونَ جاموســة 
َ

ــة وَخ
َ
انَ عِنْــده مائ

َ
 ك

ً
 إن رجــا

ُ
بَقــر بِحَيْــث

ْ
ــام هلــك كثيــر مــن الجامــوس وَال يَّ

َ ْ
وَاتفــقَ فِــي هَــذِه الْأ

قلــت الألبــان والأجبــان 
َ
ف هَــا 

َ
ل فــق  يتَّ مَــا  ــدْرِي 

َ
ن وَمَــا  ربــع جاموســات 

َ
أ مِنْهَــا ســوى  يبْــق  وَلــم  بأجمعهــا  كــت 

َ
هَل

َ
ف

امًــا تزيــد علــى عشــرَة لــم تســتطع  يَّ
َ
ــهْر ريَــاح مريســية )؟()6)) وتوالــت أ ا الشَّ

َ
وَالســمن. ثــمَّ هبــت فِــي نصــف هَــذ

ة والرملــة  ــزَّ
َ
د غ

َ
بَــر بغــاء الأســعار فِــي بِــا

َ
خ

ْ
ــة وَجَــاء ال

َّ
غل

ْ
ــاحِل مــن ال المراكــب السّــفر فِــي النّيــل فانكشــف السَّ

وسًــا 
ُ
ل

ُ
صْــرِيّ عِنْدهــم ألــف دِرْهَــم ف

ْ
ــى تجَــاوز ســعر الأردب الْم ونابلــس والســاحل ودمشــق وحــوران وحمــاة حَتَّ

 خبــز بــر وَمَــعَ هَــذِه 
َ

مــح وَلَا
َ
اد يُوجــد بهَــا ق

َ
 يــك

َ
هَــا بأســرها لَا نَّ

َ
عِيــد وَأ د الصَّ

َ
بَــر بغــاء بِــا

َ
خ

ْ
إِذا عمــل حســابه. وَقــدم ال

تَيْــنِ وَخمســين درهمًــا الأردب 
َ
مْــح مِائ

َ
ق

ْ
مَــرَاء الألــوف لمــا بلــغ ال

ُ
ــإِن بعــض أ

َ
عْيَــان وطمعهــم ف

َ ْ
الرزايــا كلهَــا شــح الْأ

ــة مَــا عِنْــده 
َّ
مــح لقل

َ
ن يُبَــاع مــن حواصلــه ق

َ
ان أ

َ
ط

ْ
ــل  بثلاثمائــة دِرْهَــم الأردب. وَمنــع السُّ

َّ
 أبيــع قمحــي إِلَّا

َ
ــالَ: لَا

َ
ق

)66( ابن تغري بردي، النجوم، 118/14. وكذلك في: 
History of Egypt, trans. Popper, 18/29. 

)67( الأميــر إينــال الششــماني عُيّــن محتســبا فــي منتصــف صفــر 829ه، فــي نهايــة فتــرة التضخــم )ذو القعــدة 828- صفــر 829ه( ربمــا فــي 

محاولــة لاســتقرار الوضــع؟

)68( يبدو أن النص غير واضح في الجملة المحذوفة: فكادوه )؟؟؟( وترك عدة منهم ما كان يعانيه )؟؟( من البيع. 

ة؟ مَرِيْسِــيّة؟ مُرِيْسِــيّة؟ ]الريــاح المريســية هــي ريــاح تهــب مــن الجنــوب إلــى مصــر، وذلــك لأن  )69( لــم أســتطع فهــم هــذه الكلمــة: مُرَيْسِــيَّ

أعلــى الصعيــد إلــى بلــد النوبــة يســمى مريــس. ينظــر: ابــن الفقيــه الهمدانــي، البلــدان، تحقيــق يوســف الهــادي )بيــروت، 1996م(، 128/1 

)المترجــم([.
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مْــح مَــا عِنْدهــم مِنْــهُ 
َ

ق
ْ
أمْســك خــزان ال

َ
ــح ف حِــرْص وتزايــد الشُّ

ْ
ــاس الظنــون وجاعــت أنفســهم وقــوى ال ظــن النَّ

َ
ف

ــى مَــا قيــل: تجمعــت 
َ
مــر إِل

َ ْ
تهَــا فــآل الْأ

َ
حِسْــبَة بعيــد عَــن مَعْرف

ْ
ا ومتولــي ال

َ
بــر بالــدر. هَــذ

ْ
ن يبيعــوا ال

َ
ــا بِــهِ وأملــوا أ ضنًّ

ــردا«)7)).
َ
بلــوى عَلــيّ وتحــد ف

ْ
ال

ويبــدو أن ارتفــاع الأســعار بشــكل كبيــر خــال تلــك الأشــهر القليلــة أمــر معتــرف بــه علــى نطــاق واســع، إذ 

يذكــر ابــن حجــر وابــن تغــري بــردي والعينــي نفســه ذلــك أيضًــا. ولكــن الأســباب المحتملــة تختلــف مــن مــؤرخ إلى 

آخــر: فبالنســبة للمقريــزي، كمــا رأينــا آنفًــا، كان الســبب مزيجًــا مــن عــدم كفــاءة العينــي وعــدد مــن الكــوارث 

 مــن إهمــال العينــي ووبــاء الحشــرات فــي 
ً

الطبيعيــة؛ أمــا بالنســبة لابــن حجــر، فــكان الســبب مزيجًــا مماثــا

ســوريا)7)). ويذكــر العينــي نفســه التضخــم المالــي ووبــاء الحشــرات، ولكنــه يتجاهــل التوســع فــي الحديــث عــن 

أفعالــه)7))، فــي حيــن لــم يكــن إســهام ابــن تغــري بــردي اللاحــق أكثــر مــن نقــل ونقــد لــرأي المقريــزي)7)).

ولــم يتــردد العينــي فــي رد مثــل هــذا )الجميــل( إلــى أقرانــه. ورغــم أن العينــي نجــح فــي تحقيــق مســتوى عــالٍ 

مــن النجــاح المالــي والمــادي مــن خــال المنافســة علــى المناصــب والوصــول إلــى الأشــخاص الأقويــاء والمنــاورة 

ــا إلــى النجــاح علــى المســتوى المثالــي مــن العلــم.  بفــرص الرعايــة بمهــارة خــال حياتــه، فــإن هــذه لــم تــؤد تلقائيًّ

وفــي مجــال التاريــخ يمكــن اعتبــار ابــن حجــر والمقريــزي مــن بيــن مناف�ســي العينــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، كان 

ــا فــي المناقشــة الســاخنة المذكــورة أعــاه مــع ابــن حجــر حــول صحيــح البخــاري. 
ً
العينــي متورط

ولقــد بلغــت الأمــور ذروتهــا فــي عــام 833ه/1428م، عندمــا وصــل ســفير إلــى القاهــرة مــن بــاط شــاه رخ، 

ا مــن كتابيــن: كتــاب الســلوك للمقريــزي، وكتــاب فتــح البــاري بشــرح 
ً

ابــن تيمــور وحاكــم هــرات، طالبًــا نســخ

البخــاري لابــن حجــر. وكان تكليــف الملــك بأعمــال مــن مؤلفيــن بلغــوا مســتوى مــن الشــهرة مــن الممارســات 

الخاصــة برعايــة الكتــب فــي ذلــك الوقــت. ويســجل المقريــزي عنوانــي الكتابيــن فــي كتــاب الســلوك، ويذكــر 

كتــاب ابــن حجــر الأول)7)). ويتجاهــل ابــن حجــر ذكــر كتــاب المقريــزي، رغــم أنــه يخبرنــا أنــه شــرع علــى الفــور 

فــي إعــداد نســخة مــن عملــه الخــاص؛ ولا يذكــر، كمــا يفعــل ابــن تغــري بــردي، أن برســباي رفــض فــي الواقــع 

طلــب شــاه رخ)7)). وإذا أخذنــا تصويــر الســخاوي لرغبــة المقريــزي فــي الانفصــال عــن حيــاة البــاط علــى محمــل 

الجــد، فقــد نســتنتج هنــا أن طلــب شــاه رخ لــم يلــق إعجــاب المــؤرخ. ولكــن صــورة ابــن تغــري بــردي لــه باعتبــاره 

)70( المقريزي، كتاب السلوك، 711-710/2/4. 

)71( ابن حجر، الإنباء، 79-77/8، 94. 

)72( العيني، عقد الجمان، 53-252/2. 

)73( ابن تغري بردي، النجوم، 118-117/14. 

)74( المقريزي، كتاب السلوك، 818/2/4. 

)75( ابن حجر، الإنباء، 194/8؛ ابن تغري بردي، النجوم، 170/14. 
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 مــن ذلــك إلــى اســتنتاج أنــه نظــر إلــى 
ً

 خــاب أملــه بســبب فشــله فــي الســاحة التنافســية قــد تقودنــا بــدلًا
ً

رجــا

ا.
ً
هــذا الطلــب المحــدد لعملــه العلمــي مــن قبــل حاكــم أجنبــي -وابــن تيمــور فــي ذلــك الوقــت- باعتبــاره شــرف

يمكننــا أن نســتنتج أيضًــا أن رغبــة شــاه رخ خــان فــي الحصــول علــى كتــب اثنيــن مــن المنافســين الرئيســين 

للعينــي كانــت بمثابــة ضربــة مهنيــة للمــؤرخ العينتابــي. فــي مدخلــه الخــاص للحــدث، أعــرض العينــي بشــكل 

غريــب عــن الإشــارة بــأي شــكل مــن الأشــكال إلــى الكتابيــن المطلوبيــن، علــى الرغــم مــن أنــه دخــل فــي بعــض 

التفاصيــل حــول الهدايــا الأجنبيــة المقدمــة إلــى الســلطان برســباي:

»وفــي يــوم الاثنيــن الحــادي والعشــرين مــن المحــرم )833ه( جــاء قاصــد مــن عنــد شــاه رخ بــن تمرلنــك 

ســلطان بــاد العجــم والتــرك ومعــه كتــاب فيــه معــانٍ كثيــرة منــه إلــى الملــك الأشــرف ومعــه هديــة مــن هدايــا 

بلادهــم وكذلــك كتــاب ابــن شــاه رخ وهــو إبراهيــم شــاه صاحــب بــاد فــارس التــي كرســيتها مدينــة شــيراز وهــو 

 وكتــاب منــه مكتــوب بالذهــب بعبــارات عربيــة 
ً

أيضًــا أرســل هديــة منهــا حجــر بازهــر)7)) أحــد عشــر مثقــالًا

ومعهــم كتــاب مــن القا�ضــي شــمس الديــن محمــد بــن الجــزري الشــافعي قا�ضــي القضــاة بشــيراز وتاريــخ كتبهــم 

مــن أول ســنة )ثمانمائــة( اثنيــن وثلاثيــن«)7)).

وفــي ترجمــة العينــي، ورغــم تقديــره الكبيــر لــه كمــؤرخ، ينتقــد الســخاوي العالــم العينتابــى لأن كتبــه لــم 

تكــن محــل طلبــات الملــوك الأجانــب:

رَاف من صَاحب 
ْ
ط

َ ْ
وك الْأ

ُ
 طلبه مُل

َ
ــيخنَا وَلَا

َ
يْضًا حافل لكنه لم ينتشــر كانتشــار شــرح ش

َ
بَدْر أ

ْ
»فشــرح ال

مصر«)7)).

فــي عــام 845ه/1442م. وكان المقريــزي  بعــد وفــاة الأخيــر  ولقــد اســتمر ازدراء العينــي للمقريــزي حتــى 

أول مــن رحــل عــن الدنيــا، وعمــره تســعة وســبعين عامًــا، وتوفــي فــي الســادس عشــر مــن رمضــان/28 ينايــر/

كانــون الثانــي بعــد مــرض طويــل)7)). ولــم يكــن المقريــزي، بســبب عزلتــه الطبيعيــة، وبســبب ظروفــه المهنيــة 

)76( حجــر بازهــر مــن الكلمــة الفارســية پادزهــر )پــاد معنــاه ضــد، وزهــر معنــاه ســم(؛ يشــير إلــى تركيــزات تشــبه الحجــر مــن المــواد العضويــة 

الراتينجيــة التــي يُعتقــد أنهــا تتمتــع بخصائــص طبيــة.

)77( العيني، عقد الجمان، 371-370/2. 

)78( الســخاوي، الضــوء، 134/10. ولكــن ربمــا كان العينــي قــد انتقــم مــن شــاه رخ بالطريقــة الوحيــدة الممكنــة، أي باســتخدام علمــه 

للجــدل، وهــي محاولــة التيمورييــن. وخــال عهــد برســباي كانــت هنــاك قضيــة اســتراتيجية وأيديولوجيــة وفقهيــة مثيــرة   الخــاص ضــد 

شــاه رخ توفيــر الكســوة أو غطــاء الكعبــة، التــي كان المماليــك يحافظــون عليهــا تقليديًــا. وكان رفــض برســباي المتكــرر لطلبــات شــاه رخ 

بتوفيــر الكســوة غيــر مرغــوب فيــه بشــكل عــام بيــن الأمــراء. لذلــك، فــي عــام 1434/838، عندمــا كتــب شــاه رخ مــرة أخــرى يطالــب بهــذا 

الامتيــاز، موضحًــا أنــه ملــزم بقســم أقســمه بعــد حلــم، التقــى برســباي مــع رؤســاء القضــاة الأربعــة لمناقشــة النتائــج الفقهيــة لرفــض طلــب 

ــا قبــل ســت ســنوات، هــو الــذي صــرح بــأن نــذر شــاه رخ  مثــل هــذا الفــرد. وليــس مــن المســتغرب أن نكتشــف أن العينــي، الــذي رفــض علميًّ

باطــل ولاغٍ، وبالتالــي أعطــى برســباي الأســاس القانونــي لرفــض الطلــب؛ انظــر المقريــزي، كتــاب الســلوك، 928/2/4.

)79( السخاوي، الضوء، 25/2. 
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التــي جعلتــه بعيــدًا عــن دوائــر الســلطة والثــروة، ينعــم حتــى براحــة أبنائــه فــي أيامــه الأخيــرة، فقــد ســبقته 

فــي عــام 826ه/1423م)8)). فمــن حيــث الســاحة التنافســية وممارســات الرعايــة  فــي الوفــاة ابنتــه فاطمــة 

؛ أمــا مــن حيــث المســاعي العلميــة، فقــد حقــق نجاحًــا باهــرًا 
ً

المملوكيــة، يبــدو أن المقريــزي قــد مــات فاشــا

وإن كان مقيــدًا علــى الأقــل مــع أتباعــه وإن لــم يكــن مــع منتقديــه)8)). ولا يمكــن للمــوت أن يخفــف مــن عــداء 

العينــي للمقريــزي؛ يشــير ابــن تغــري بــردي إلــى أن العينــي ســجل بشــكل غيــر صحيــح تاريــخ وفــاة المقريــزي علــى 

أنــه 29 شــعبان/12 ينايــر)8)). وإن ذكــر العينــي لوفــاة المقريــزي لا يتجــاوز خمســة أســطر، ولا يذكــر فيــه 

أي �شــيء عــن أعمــال المقريــزي، ولا عــن إنجــازات حياتــه المهنيــة الســابقة، بــل يتهمــه بالكهانــة، ثــم يحــاول 

فــي 801-803ه/1398-1401م: )توضيــح( حادثــة الحســبة التــي وقعــت 

»]توفــي فــي هــذه الســنة[ الشــيخ تقــي الديــن أحمــد بــن المقريــزي توفــي يــوم الجمعــة التاســعة والعشــرين 

أيــام الملــك  فــي آخــر   بكتابــة التواريــخ وبضــرب الرمــل. تولــى الحســبة بالقاهــرة 
ً

مــن شــعبان. وكان مشــتغلًا

الظاهــر ثــم عــزل بمســطره ثــم تولــى مــرة أخــرى فــي أيــام الأميــر ســودون ابــن أخــت الظاهــر الــدوادار الكبيــر 

عوضًــا عــن مســطره بحكــم أن مســطره قــد عــزل نفســه بســبب ظلــم ســودون المذكــور«)8)).

فــي خمســة وعشــرين ســطرًا، وكان تاريخــه 17 رمضــان/29  ابــن حجــر للمقريــزي، فقــد جــاء  أمــا نعــي 

فــي مدحــه: يناير/كانــون الثانــي. وفــي النعــي أشــار إلــى حــب المقريــزي للتاريــخ، ثــم م�ضــى 

حســن  الحديــث...  إلــى  يميــل  الســنة  لأهــل  ــا  محبًّ خيــرًا،  دينًــا  ــا 
ً
ضابط متقنًــا  مفننًــا  بارعًــا  إمامًــا  »وكان 

مــرات«. وجــاور  كثيــرًا  وحــج  المحاضــرة،  حلــو  الصحبــة، 

يكمــل ابــن حجــر بقيــة الملاحظــة فــي التحــدث عــن علاقــة المقريــزي المزعومــة بالفاطمييــن)8)). ويضعــف 

هــذا البيــان مــن روايــة الســخاوي لكراهيــة ابــن حجــر للمقريــزي بســبب الســرقة المزعومــة للخطــط. وقــد دفــن 

المقريــزي فــي مقابــر الصوفيــة)8)).

وبعــد بضــع ســنوات، فــي ذي القعــدة ســنة 852 هـ/ينايــر 1449م، مــرض ابــن حجــر. دفــع هــذا الأمــر 

أفواجًــا مــن الــزوار إلــى عيادتــه، وهــو مــا كان متوقعًــا نظــرًا لمكانتــه الفكريــة وســمعته قبــل أن يتوفــى فــي نهايــة 

)80( المقريزي، كتاب السلوك، 651/2/4. 

)81( ومــن بينهــم الســخاوي الــذي اتهــم المقريــزي بســرقة مخطوطــة كتابــه الخطــط، وربمــا ابــن حجــر أيضًــا. انظــر: الســخاوي، الضــوء، 

.Al-I’lan, ed. And trans. Rosenthal, Historiography, 285, 402“ :358/1-59، 22/2؛ وكذلــك

)82( ابن تغري بردي، النجوم، 226/15. 

)83( العيني، عقد الجمان، 574/2. 

)84( ابن حجر، الإنباء، 172/9.

)85( ابن تغري بردي، المنهل الصافي، 420/1؛ السخاوي، الضوء، 25/2. 
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الشــهر. وقــد حضــر جنازتــه عــدد كبيــر للغايــة مــن النــاس؛ فقــد حضــر الســلطان جقمــق، وكذلــك الخليفــة 

()8)). ودُفــن ابــن 
ً
العبا�ســي، الــذي أمَّ الصــاة عليــه. )يذكــر ابــن تغــري بــردي أن عــدد المشــيعين بلــغ 50 ألفــا

حجــر بالقــرب مــن قبــر الإمــام الشــافعي، وقــد أقيمــت الصــاة عليــه فــي دمشــق والقــدس ومكــة والخليــل 

وحلــب، وهــو مــا يليــق بشــخصية شــهيرة ومحترمــة مثلــه)8)).

وبعــد ابــن حجــر بعــام جــاء دور العينــي آخــر الثلاثــة، وقــد أصيــب بضعــف الذاكــرة فــي أواخــر حياتــه، 

ولعــل هــذا كان مــن أســباب عزلــه مــن منصــب ناظــر الأحبــاس ســنة 853هـــ/1449م علــى يــد جقمــق »لكبــر 

ا، وهــو عــاء الديــن بــن أقبــرس. ولكــن تراجــع  ســنه«)8)). ولعــل الســبب الآخــر هــو دســائس عالــم أصغــر ســنًّ

حيــاة العينــي المهنيــة كان قــد بــدأ قبــل ذلــك. فالعالــم الــذي نجــح فــي إقامــة صداقــات مــع ثلاثــة ســاطين 

علــى التوالــي لــم يبْــدُ أنــه نجــح بالمســتوى نفســه بعــد الانتقــال إلــى عهــد العزيــز جقمــق الجديــد. ويخبرنــا ابــن 

بدِل العينــي كقا�ضــي القضــاة الحنفيــة وظــل 
ُ
ســت

ُ
تغــري بــردي أنــه بعــد وفــاة برســباي عــام 841ه/1438م، ا

ــا علــى دخلــه باعتبــاره ناظــرًا  فــي منزلــه. ويضيــف الســخاوي أنــه ركــز علــى الكتابــة فــي هــذه الفتــرة، واعتمــد ماليًّ

للأحبــاس حتــى فقــد هــذا المنصــب، فبــاع بعــد ذلــك ممتلكاتــه وكتبــه، باســتثناء تلــك الأشــياء التــي أودعهــا فــي 

مدرســته، وهــو مــا يــدل علــى الطبيعــة غيــر المؤكــدة حتــى لنجاحــه المــادي الكبيــر)8)). ومثــل المقريــزي، عــاش 

العينــي أكثــر مــن كل أبنائــه. ففــي عــام 855ه/1451م توفــي العينــي عــن عمــر يناهــز الثالثــة والتســعين، ودُفــن 

فــي مدرســته.

الخاتمة

 عــن التنافســات العديــدة بيــن الرجــال، 
ً

وفــي الختــام نــرى أن حيــاة ابــن حجــر والعينــي والمقريــزي، فضــا

توفــر دراســة حالــة لبعــض أنــواع التفاعــل مــا بيــن العلمــاء وبيــن العلمــاء وأعضــاء النخبــة العســكرية. كانــت 

مــن الاعتمــاد  نــوع  فــي  الســلطان والأمــراء  المماليــك مرتبطــة بحيــاة  فتــرة  العلمــاء خــال  مــن  العديــد  حيــاة 

المتبــادل، والــذي تمثــل فــي الرعايــة الماليــة والماديــة النخبويــة للعلمــاء فــي مقابــل الشــرعية والمشــاركة فــي البيئــة 

الثقافية الإسلامية المهيمنة. وكما أشار تشامبرلين، فإن الطريق إلى النجاح المادي والمالي بالنسبة للعلماء 

قــد يكمــن فــي نطــاق المنافســة الاجتماعيــة والعلميــة، والتــي تحددهــا معاييــر ممارســات الرعايــة المملوكيــة. 

)86( ابن تغري بردي، النجوم، 259/15. 

)87( محمد كمال الدين عز الدين، ابن حجر العسقلاني مؤرخا )بيروت، 1407ه/1987م(، ص/110-106. 
(88) Ibn Tahgribirdi, History of Egypt, trans. Popper, 19/118. 

)89( السخاوي، الضوء، 133/10. 
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وبالتالــي، نشــأت العــداوة والتحــزب والتنافــس بشــكل حتمــي حيــث كان العلمــاء يتنافســون مــن أجــل القــرب 

مــن الرعــاة والمكافــآت الماديــة والماليــة المواتيــة داخــل الســاحة التنافســية. فــي حالــة العينــي والمقريــزي، نشــأ 

التنافــس بينهمــا بعــد واقعــة المحتســب فــي عــام 801-803ه/1399-1401م. وبالنســبة للعينــي وابــن حجــر، 

كانــت تنافســاتهما متعــددة الأوجــه ومســتمرة. وهكــذا، توفــر حيــاة العلمــاء الثلاثــة أيضًــا دراســة حالــة ليــس 

فقــط لأنــواع ومظاهــر المنافســات الشــائعة بيــن العلمــاء فــي ذلــك الوقــت، ولكــن أيضًــا لتعريفــات النجــاح 

المتعــددة والمتضاربــة فــي كثيــر مــن الأحيــان.
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